
  بالدكتور إبراھيم الجعفريالاتجاه لقاء قناة 
5/4/2010  

 )فكر الدعوة الإسلامية(
 

دعوة الإوات طواسن: المقدم سلامية، ل قضاھا السيد الجعفري كأبرز قيادات حزب ال
م كانت اجتھادات لبعض أ فكرھا السياسي، فيھل كانت رؤية الحزب للدولة متبلورة 

  شخوصه ھنا وھناك؟
  
لًا،نھا كانت فكرأ :ز الدعوة، عندما انطلقتّما يميبرز أ: جعفريال ة ، ونظرية عم  وآلي

سين ة الخم سيد يتنفيذ، والذي وضع بواكير ذلك الفكر منذ وقت مبكر منذ نھاي ات ھو ال
صدر اقر ال د ب سه (محم دس الله نف ر) ق ة ّـ فنظ،كمرجع وكمفك اعطوأر للدول ً ا نمطاھ

وسع من أو كان أً اك الفكر سواء كان تنظيميى ذلّوتھج للدولة، ًاعطى تصورأو، ًانّمعي
ة ة المعرفي ن الناحي ك م ي ذل شرع ف روف ، ف ه المع سفتنا(ثالوث ولى أ) فل رت دة م  العقي

صادنا(و ر الأ) اقت ولى أم شقيت صاد الماركسي ب ين الاقت ة ب ة مقارن ة الاجتماعي ه ينظم
مالي صاد الرأس تراكي والاقت شيوعي والاش رز و،ال ة للاأب الم العام صاد  المع قت

ان يزمع أالإ ه ك ا أن ه الثالث الموسوم بسلامي، كم ا(ـن يكتب كتاب ر أ) مجتمعن ه غي ن
  .حصل الذي حصل
اةالإ( و،)التفسير الموضوعي(ت في َّـثبواكير ذلك الفكر بُ ود الحي ه)سلام يق   وفي كتب

ر، الأ ث الفك ن حي ذا م رى، ھ ا خ ة أم ر للدول ث التنظي ن حي شرات م ي الن ود ف فموج
ز ى لح دعوة الإالأول ي وقت ب ال ن سلامية، ف م يك ك ل سياسية تمل وى ال ع والق المجتم

قة في مجالات ّسلامية تصورات معم، فوضع حزب الدعوة الإًتصورا عن ھذه الدولة
ضايا،  ر من الق ة التعامل مع كثي ة والفكر والدولة وطريق دما توالت الحقب الزمني عن
ة التعامل ره بطريق سيد الصدر بفك ى المختلفة رحل ال ر أ مع المجتمع عل ساس التغيي

و الأوالإ ة نح ر التغييري لاح، واعتب ياء الإص مة ش ة س ل يجابي ن المراح ة ع متلازم
ة الأ ي المرحل ة ف ة التغييري ة، فبالثقاف سياسالمختلف ى وبال ة ةول ي  التغييري ة ف المرحل

  .. ومرحلة تعميم دائرة الحكم،مرحلة الحكم التغييريةوالثانية، 
ة تنما ھي صفة ملازمة لكل المراحل عندما إرحلة التغييرية ليست م ا الثقاف طغى عليھ

سياسة و ة وبال ة بالثقاف ي تغييري ره، إفھ ى آخ ذا ل ى ھ ا عل ي عملھ دعوة ف رعت ال وش
  .المختلفة ومن خلالھم القاعدة المجتمعية ،ساس، لذلك خاطبت المثقفينالأ
  

د: المقدم ّالسيد محمد باقر الصدر وضع نمطا للدولة، ھل ق ة أً ة الديني ا للدول م ًم نمط
ي، حسب ة ذات مرجع دين سيد ن ما نعرف أكان دولة مدني ان ال صدر ك اقر ال د ب محم

  لديه موقف حسبما يصطلح عليه بالرأسمالية الديمقراطية كما جاء في فلسفتنا؟
  
اه  ھو ليس من القائلين بالديمقراطية الرأسمالية..لا: جعفريال سيد الصدر في منح ، ال
ر أقامة دولة على تھي إلى ضرورة إ ينخيرالأ ساس العدل الاجتماعي والحوار والتغيي

دني أس استخدام بالكلمة، ولي ة ذات طابع م ة، دول ع من تساليب معين ى الجمي تح عل نف
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سلوب الثقافة، والحوار بالثقافة، واستخدموا أ ،تلك وأھذه الشريحة عند ختنق تن أدون 
  :ًانطلاقا من الآية القرآنية الكريمة

  ))حسن، وجادلھم بالتي ھي أادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة((
تتصدر كل نشرات الدعوة من دون استثناء، فله ھذا التصور، كانت ھذه الآية الكريمة 

شعر أ ذه القضية ي دبر ھ ان يضع دورومن يت سيد الصدر ك ة للأًا مھمًان ال ذلك م ، ول
ي أ رد ف ب س دما كت ان عن ن مك ر م ن كث شاھدالأع ة ال ة، ودور الأةم ي م ة  ف الرقاب
  :والشھادة

ًمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھيداأوكذلك جعلناكم (( ً((  
وين الأ،مة في ممارسة الرقابةقيمة الأعلى ز ّـفرك ة تك دما ي وفي عملي ة، عن  تعرضم

  :لفوقي بالبنية التحتيةعلاقة البناء اإلى  )التفسير الموضوعي(ـ في كتابه الموسوم ب
  )) ما بأنفسھماان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو((

ي أ ام ف ا اھتم تم أيم صدر يھ سيد ال د أن ال ي نج ي ف ة تراع ة المجتمعي ة التحتي ن البني
ةإعكس ھذه النظرية من البنية التحتية ن وت،خصوصياتھا ھذه النظرية ة الفوقي ى البني  ؛ل

  .مة دورھا لأوضاعھا، ويحفظ للأًاًحتى يأخذ النظام شكلا موائم
  

دم ور َـنقيُ: المق ك دكت تأل عن ك قل ات الإ: ن لاميةإن الحرك سھا س دت نف ام  وج أم
ذه جوائھا الخامسؤولية تجسيد بعض الأعراف والتقاليد الديمقراطية في أ صة، ھل ھ

ة  على أيسلام كفكر سياسي مبنيجاد الإإزمة المسؤولية ھي بذاتھا أ سس ديمقراطي
  ج وفلسفة؟كمنھ

  
 وھذا ،فكارالتماھي والتماثل الذي يصل حد التطابق موجود في كثير من الأ: الجعفري

سلام، وفي الرأسمالية لاشتراكي مشتركات قد تلتقي مع الإالفكر اففي ، ًالا يعني تھجين
ذي مفھوم العمل، ك، كذلك د يلتقي ال ده ق ان وسلامي المنظر الإعن الماركسي سواء ك

شيوعي أ ماليو الاال ر الرأس ذلك المنظ تراكي، وك ذا لا،ش ادئ  وھ ابق المب ي تط  يعن
اإووتماثلھا  شترك فيھ ردات ت اك مف ول ف ؛نما ھن دما نق اك منھجإعن  في ًاسلامي إًان ھن

اع، ومنھج ي الاجتم صاد وف يًاالاقت لامي إًا سياس ابق ًاس ي تط تراكية لا يعن د الاش ، عن
اھج،  اب والمن تفحص كت ن ي صادنا(م سيدل )اقت صدر ل د  ال ين وبحيج ة ب ث مقارن

ي، الشيوعي سلامي والاقتصاد الاشتراكي، الماركس، الاقتصاد الإةربعالاقتصادات الأ
ان الماركسي، الرأسمالي  ة النظام الاقتصادي أسواء ك ع في إقام ة التوزي و في نظري

شتركات اك بعض الم د ھن ق،تج دا دقي شكل ج ا ب ه،ً ويتھجاھ ى وعي ل عل ذا دلي  ، وھ
  .ه للآخرواستيعاب

ردات ان رين المف ى الآخ ر عل ي أحن لا ننك ذا لا يعن ن ھ ا، لك شترك بھ ي ن اك لت ن ھن
 بشكل خاص، ھو سلاميھناك شيء بالديانات بشكل عام والإف، أصل النظامفي ً اتماھي

ر موجود في الاقتصادات سلامي، الاقتصاد الإفي خلاقي البعد المعنوي والأ وھو غي
  .خرىالأ
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اك مشكلة في إسلامية لى اليوم في الساحة الفكرية الإإ ازالم :يقال: المقدم اد ھن يج
ر الإ ين الفك م و ب ام للحك ديمقراطي كنظ ر ال ين الفك ة ب اس توليف ى أس لامي عل س

  ؟خرهلأديان وإلى آاشكالية حريات الحاكمية وإشكالية إ
  

ري ع الإ: الجعف سجم م ازة تن ردات ممت ا مف ة فيھ لام، الديمقراطي ا س رام رمنھ أي احت
د ال ابي، والنق ي أي يمارسه ذالشعب في تحديد السلطات وتحديد المناھج، والدور الرق

سجم مع الإلًبرلماني باعتباره ممثلا  ذه تن شعب، ھ د،سلامل ذ زمن بعي ا من ،  ويتعاطاھ
ة  ن دول وم تختلف م ة الي ن الديمقراطي ى إلك ف عن خرى، أل وم تختل ة الي الديمقراطي

العالم في لا توجد دولة وعن ديمقراطية فرنسا وبريطانيا، يطاليا، وتختلف إديمقراطية 
  .مين والدقيق للديمقراطيةديمقراطية بالمعنى الأ

ة وم الديمقراطي ذلك يمرن  مفھ د ل ى إتطور من بل ا فإ، آخرل ا من يلإن ننظر إمكانن ھ
اھيم تصلح ھان؛ لنجد أنسانيةإزاوية  ستفيلأ عبقت بمجموعة من الممارسات والمف د ن ن
  .سلام ينفتح على ھذه الحالة، وھذا باب مرن وواسع، والإمنھا

ل، أ دما ننتح اقض عن شعر بتن ذ إذن لا ن ي بعض و نأخ ف ف ن يق ة، لك ذه الممارس ھ
ان المشرالأ ثلا لإّحي ديمقراطي م ة، رجل مع رجل ِباحة المًع ال ت، أثلي و بنت مع بن

ذه أنحن قلنا  شعب، لكن ھ رم رأي ال ا نحت شري، وحتى إنن ع الب مور تخرج عن الطب
ك، الآ ارك حول الإكثير من دول العالم الديمقراطي ترفض ذل جھاض، لا ن توجد مع

ات، أون إيلج ى الانتخاب ا، ل زام بھ ب الالت دود يج ي ح ل ھ ا إب ة فيھ ذن الديمقراطي
  . وتنسجم مع فكرنا،مشتركات جيدة

  
اح صدامحدثت : المقدم د اجتي شعبانية بع تالانتفاضة ال د أاستطاعت و ، للكوي ن تمت

ى إ ة وضحاھا 14ل رت غت محافظة لكن في ليل ةيمدارة الأالإي ل الأركي ييم والعق  رك
   الصدامية بالانقضاض على الانتفاضة؟لتسمح للسلطة

  
ة غاضين النظر عن مصلحة الشعب ضمحكية أميرھم نظروا لھا بحسابات : جعفريال

ن الانتفاضة ذات طابع شعبي أاعتقدوا و ،ةل خطيئُـن لم نقإخطأ في العراقي، فوقعوا 
دو إسلامية، القضية ن تكون أ فخشوا ؛سلاموطني متعاطف مع الإ فيستبدلون صدام بع

ن  ر، لك شيء، أآخ ذا ال حة ھ دم ص ع ع ت الواق ة فثب ارس تجرب ي يم شعب العراق ال
ة وقد  ،ديمقراطية لم الديمقراطي ى س ا عل ديمقراطي، إارتقين ادي ال ى مستوى دول الن ل

وابير و ون ط اس يقف صوتولالن ن يو، اي روا ع سّعب صر أبكھم ّتم شعب إن تنت رادة ال
  . بهحاطتأروف الصعبة التي من الظرغم على الالعراقي، 
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  ركية على الخيار العسكري؟يمدارة الأت الإّصرألماذا : المقدم
  
ألني حين ، كان لديھا فھم خاطئ..سفللأ: جعفريال ام يمالأ س ون ع ف كي 2002ركي

ام  يتغير النظ مإس ت لھ ؤتمر، قل ذا الم ى ھ ق عل م تواف ة إ :ن ل ؤتمر واجھ ذا الم ن ھ
ا ألحرب، و انًا،رفض الحرب، وفي الحال خطبت خطابأن اط ي وحددت ثم تكون  نق
روط ؤتمرا لً اش يس م ي ل ؤتمر وطن حايمأًم ان واض ا، وك ًركي رب ن أً تنجب  الح س
الواًاحتلالا م: ، ق ديل، قلت لھ ا الب ديل ا: م ةالب اط التالي دنأ :لنق ي لن فارتھم ف وا س  ،غلق

ور في عواصمكموأ وه ّحوو ،غلقوا سفارات النظام المقب ى مجرم حرب، إل وا ّحوول ل
وككم الأ ي بن دخرة ف ة الم روات العراقي وال والث دني إم ع الم سات المجتم ى مؤس ل

سقط ةالعراقي ستطيع أ، والنظام سي ضاء ن ورة بي ا، بث شعب أًوتوماتيكي ن نعطي حق ال
دنيو معسكرة، أ وفكروا بطريقة عسكرية ،وضعوا خطةإلا أنھم لعراقي، ا ن وحتى الم

  .ا حصلمحصل ف بطريقة معسكرة، وامنھم فكر
   

   عراقية قبلت بالتدخل العسكري؟ًاطرافإن ھناك أقلت : المقدم
  
م: جعفريال شعب شكك فأ اجتھدت فأخطأت، لا ..نع ا الآخرين، لكن وصل ال ي نواي
و بعصابد إضرورةلى حالة إ شك أحد أ شيطانية، ھل يوجد ال النظام حتى ول ن أن ي

دضول المتأكبر المتضررين وأحزب الدعوة  رابين التي ق سألة الق مھا في ّررين في م
ذا لا يعني  ،ن نرفض الحربحنفھذا، في حد يشك أالمواجھة مع حزب البعث، لا  وھ

رأن ا ضد التغيي د ف، ن ا نري ر، لكنن د مغبّـنن نجأنحن رواد التغيي ا ،ة الحربّب البل  وم
  . من احتلالھايستتبع

  
ار العسكري في : المقدم دول إكم كانت انعكاسات الخي راق وال ى الع ام عل سقاط النظ

  قليمية وحتى العالم؟الإ
  
كّالشعب العراقي تقب: جعفريال ةل ذل ذا الحاكم  في البداي ه عانى الأمرين من ھ ّ؛ لأن

اء تحت ئة وخمسياالذي قتل أكثر من ثلاثم اس أحي دفن الن ام ب ة، ق ًن ألفا بمقابر جماعي ً
تكباره، ودول وكذا الدول الإ، التراب ة صدام واس قليمية فالكويت كانت ضحية رعون
را لأنھمالعال ه سيكون خي ا عانت من اً اعتبرت أن العالم بدون صدام وأمثال  عانت م
  .. أمثاله

ى حإ ونحن من حصار ،صدامنظام الشعب العراقي رفض  ن نوجه أيجب ؛ فصارل
  .ولا تعمل بمقياس مزدوج معنا، ن تؤنسن تعاملھابألى كل دول العالم إ ناخطاب
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د عأسلامية والقوى الإ: المقدم سياسية بع ساحة ال دعوة، ال  2003ام نت كنت في ال
ذا يمأحزاب، بصراحة ھل شعرتم بخشية كبر بھذه القوة للأكان الحجم الأ ة من ھ ركي
  م من التوجه الاجتماعي والشعبي لھم؟أسلامية الحجم للقوة الإ

  
سياسية حين خطاء دارات الغربية ارتكبت بعض الأالإ: جعفريال وى ال شعرت أن الق
اًاشكل خطرتسلامية ورصيدھا الإ يس صحيح، عليھ ذا ل ه ، ًا وھ ين لأن رق ب د ف يوج
  .سلاميينسلامية والإالإ

م،  فلماذا يعتبرون الإدولة مدنية تحترم الآخر،الإسلام يھدف إلى بناء  ًسلام خصما لھ
دوا النظر، أيجب ون ھذا ھاجس غير صحيح، أعتقد أنا أ ة، الإفن يعي ن المحب سلام دي
سمح لأ الإ..حدأقتل ن يُبألا يسمح و ضيأبحد سلام لا ي ى ّـ ويقت،قّن ي ن أ و،حدأر عل

ى قامة دولة تتسع للآخرين، وتنفإالدين يحضنا على حد، بالعكس، أيتحارب مع  تح عل
ة، فكر الآخرين، وترعى كل مواطنيھا مھما كانت خلفياتھم الدينية،  دخل رائدھا العدال

ها في الكوفة، قافي مجلس م) عليه السلام(مام علي الإ ي :  أحدھمل ل ا عل ا لا أي ثق أن
يعصلي خلفك، وليس لك أثق بعدلك، ولا أ ولا ،بك هّل ال ل ذا، :  سلطان، فق ك كل ھ ل

  .)حدأن لا تعتدي على أشرط بين حقوق، ولك من مال المسلم
ام الذي بدأ لى ھذا الحد إھذا فكر سبق زمنه، الديمقراطيات المتطورة لم تصل  ه الإم ب

ذ  سلمين،  1400علي من ة الم رلسنة وھو خليف ردات الفك ى مف تح عل دقق في و ،ننف ن
  .لةلى العداإ ويتطلعون ، والناس كلھم يتوقون،طريقة تطبيق العدالة الاجتماعية

  ً. أيضاسلام غير مبرر والترويع من الإ،فوبيا خوف غير مبرر سلامالإأعتقد أن 
  

رة التي تسن الدكتور الجعفري في الفإ: يقال: المقدم سلطة كانت أّنـت ا ال شبه م فيھ
الفخ وال ا أب اح فيھ راق النج ا الع يش فيھ ان يع ي ك روف الت ستحيل لأظ به بالم ي ش
  .ّكيف تعلـق عليه.. شخصية

  
ي أي رادة ستجب لإأنا لم أًولا أ: فريجعال ك المسؤولية، ّقليمي لتقبأو إطرف دول ل تل

إ ا جئت ب عبية، إنم د، رادة ش رئيس المنتخب الوحي ا ووكنت ال ة حققت إًثاني ن الحكوم
ط، انجازإمطلوب منھا الكان فقد باھرة،  نجازاتإ ة ن فق ا كتاب راره، الدستور، ھم وإق

 نتائج باھرة على مستوى ناحققفقد  عند ھذا الحد، ِتفمران، ولم نكوقد تحقق ھذان الأ
اء وداري، تحسين الظروف الاقتصادية على مستوى الحد من الفساد المالي والإ الارتق

ادة الطمإعادة كثير من المفصولين ووإمني بشكل جيد، المستوى الأب ةأع سست أ و،نين
   .لدولة
انًشر شھرا تحققت خلال أحد عنجازات العظيمة والباھرةالإتلك  و ك  عمر ، فكيف ل

  !؟طولأسنوات الحكومة 
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ماذا يقول الدكتور الجعفري للسياسيين وللشعب العراقي في الذكرى السابعة : المقدم
  للتغيير؟

  
ريال م أ: جعف ول لھ صعود أق ريقھم بال لوا ط ي ن يواص د، وف راق الجدي اء الع ن أبن

ا الإ ويفكروا فقط في ً،مور الجزئية جانبايضعوا كل الأ ة قوامھ سان، بناء دولة عراقي ن
ا ا ومحكوم ًحاكم وا من ،ً رام الإأ ويعمل ة جل احت سان بصورة عام ي إن ى الدرجة الت ل

وا من يُ راء للوصول إجل أصان فيھا من كل خرق، ويعمل ة الفق ى إعان ر، إل اء الفق نھ
    .ساس العدل والحرية والمحبة والمؤاخاةأن تقوم الدولة على أيجب و


